
لعبــة صالــح الأخــيرة.. كيــف انتهــت حيــاته
بالخيانة على يد الحوثيين..؟

, ديسمبر  | كتبه مسند للأنباء

عامـاً, تضـاف إليهـا سـبعاً عجافـاً كـان خـا  ,طـويت صـفحة علـي عبـدالله صالـح في حكـم اليمـن
السلطة, لكنه موجود فيها بكل تفاصيلها, تحالف مع جماعة الحوثيين الطائفية المدعومة من إيران,
في العــام ، وأســسوا مجلــس حكــم مشــترك، ثــم انفــرط عقــد هــذا التحــالف وتحــول إلى صراع

. ديسمبر كانون الأول  انتهى بمقتل صالح في

كأس الخيانة
يقــول يمنيــون إن صالــح أدخــل اليمنيين في حــرب, لم تــزل تشتعــل في عــدد مــن المحافظــات, بينمــا
محافظات أخرى تعيش الحصار وتقطع السبل, وبمقتله على يد حلفائه يكون قد شرب من الكأس
نفسـها, وانتهـت حيـاته بالخيانـة, الـتي أذاقهـا هـو لكـل مـن تحـالف معـه في فـترات حكمـه ومـا قبلهـا,
فتحالفه مع الحوثيين كانت لعبته الأخيرة مع الموت, وفي طريق قصية في أطراف العاصمة صنعاء,
كـبر معـاونيه كمـا قـالت أخبـار أوليـة, مقتلـه ويـاسر العـواضي عضـو اللجنـة العامـة للمـؤتمر, قتـل مـع أ

حزب صالح المتشظي, الذي انحل دون قرار لحله حتى اللحظة.

بداية التشظي
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فكثير من أعضاء وقيادات الحزب انضمت للحوثييين والكثير منهم أيضاً التحقوا بالرئيس الشرعي
عبدربه منصور هادي, بينما بقيت قيادات في الحزب قبلية, تخلت عنه في أول مواجهة, بعد أن أمروا
مسلحيهم بالانسحاب من أمام منزله, وتركه عرضة لقذائف الحوثيين ولتعطشهم لقتله والتمثيل
به, وكان لهم ذلك بعد لم ينجح في هروبه, أردوه برصاصتهم قتيلاً غير مأسوف عليه, إذ كان الحكم
عليــه جــاهزاً, فصالــح أصــبح دمــه مهــدوراً, بعــد أن خــ الســبت ســافراً وشــاهراً ســيف قتــاله علــى

الحوثيين بعد أن قال إنهم استباحوا حرمة المساجد, متناسياً بأنه استباحها معهم من قبل.

في فبراير/شباط  ، أعلن الحوثيون مشاركتهم في الانتفاضة الشعبية
لإسقاط صالح من الحكم، لكنهم رفضوا الاعتراف بالمبادرة الخليجية التي

وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه ووضعت خطة لفترة انتقالية
تبدأ بإزاحة صالح من الحكم

ثار مع “صالح”
في المقابل يحتفي الحوثيون بمقتله, يقولون إنهم ثاروا لمؤسس جماعتهم حسين الحوثي الذي قُتل
في حــرب مــع صالــح, في ســبتمبر م, وأعلــن حينهــا إخمــاد تمــرده, الــذي اتضــح أن أطرافــاً لم تــرد
إنهــاءهم ومنهــم صالــح, الــذي بعــث فيهــم الحيــاة, بعــد إعلان تحــالفه معهــم, وإعلان تســميتهم

الجديدة بـ “أنصار الله” لتدخل الجماعة طور الاستيلاء ونقل الفكرة الإيرانية إلى اليمن.

قتلوه بعد أن تحالفوا معه وسهل لهم السيطرة على صنعاء ثم المحافظات الأخرى موفراً الغطاء
يـد إعـادة اليمـن إلى الـوراء إلى الحكـم الأسري والسلالي, الـذي السـياسي لجمـاعتهم الطائفيـة, الـتي تر
لفظه اليمنيون في فترات سابقة لكن صالح, الذي طالما وصفه البعض بالحنكة والذكاء, خانه ذكاؤه
ــار علــى حكمــه في العــام عنــد شهــوة الســلطة, الــتي لم يشــأ أن يتركهــا أو يســلمها للشعــب بعــد أن ث

م.

شد وجذب
مرت العلاقة بين صالح وحزبه المؤتمر الشعبي، وبين جماعة (الحوثيين) بالعديد من محطات الشد
والجذب بينهما سلما وحربا، ورست هذه العلاقة بعد حروب عدة لتحالف وثيق وشراكة بالحكم
قبل أن تعود بداية ديسمبر/كانون الأول  إلى التوتر من جديد، وتصل إلى آخر محطاتها بقتل

. ديسمبر/كانون الأول  صالح في

وهذه أهم المحطات التي مرت بها العلاقة بين الطرفين:
– يونيـو/حزيران : بـدأت شرارة الحـرب بين مليشيـا الحـوثيين والقـوات الحكوميـة في محافظـة
صــعدة شمــالي اليمــن حين كــان المــؤتمر الشعــبي العــام الحــزب الحــاكم وعلــي عبــد الله صالــح رئيســا

للبلاد.

– ســبتمبر/أيلول : الحكومــة تعلــن مقتــل حسين الحــوثي مؤســس جماعــة الحــوثيين المســلحة



على يد القوات الحكومية في محافظة صعدة وإخماد التمرد.

رغم ذلك، اندلعت جولات قتال أخرى بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة صعدة بشكل
متقطع حتى عام ، وتعاظمت قوة الحوثيين حتى سيطروا على كامل محافظة صعدة وأجزاء

من محافظة عَمران.

– فبراير/شباط : أعلن الحوثيون مشاركتهم في الانتفاضة الشعبية لإسقاط صالح من الحكم،
لكنهــم رفضــوا الاعــتراف بالمبــادرة الخليجيــة الــتي وقعــت في نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن العــام نفســه

ووضعت خطة لفترة انتقالية تبدأ بإزاحة صالح من الحكم.

– سبتمبر/أيلول : سيطرت مليشيا الحوثيين على العاصمة صنعاء بعد اشتباكات محدودة،
وسط اتهامات بتعاون قوات موالية لصالح وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام مع الحوثيين.

–  أغسطس/آب : أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) مجلس حكم
من عشرة أشخاص مناصفة، لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها، وتشكيل حكومة.

–  أغسطس/آب : أقام أنصار المؤتمر الشعبي مهرجانا في صنعاء بذكرى تأسيس الحزب،
وسط توتر وتراشق إعلامي مع الحوثيين.

–  أغسطس/آب : اندلعت اشتباكات في صنعاء بعدما اعترض مسلحون حوثيون موكب
صلاح نجل الرئيس المخلوع، مما أدى إلى مقتل خالد الرضي نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية



بحزب المؤتمر.

كبر –  نوفمبر/تشرين الثاني : اقتحم مسلحون من مليشيا الحوثيين مسجد “الصالح” أ
مساجد العاصمة، واشتبكوا مع حراسته الموالية لصالح، كما اندلعت اشتباكات بالقرب من منازل

أقارب للمخلوع مما أدى إلى مقتل  من الجانبين.

–  نــوفمبر/تشرين الثــاني : أعلنــت وزارة الداخليــة التابعــة للحــوثيين بصــنعاء عــن مصــادرة
مركبـة متطـورة تسـتخدم لتـأمين المخلـوع صالـح وعـدد مـن الأسـلحة الأميركيـة المتطـورة، بالإضافـة إلى

عدد من أجهزة الاتصالات التي لا تستخدمها سوى الدول.

–  ديسمبر/كانون الأول : اندلعت اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة لأول مرة في
أحياء بالعاصمة صنعاء بين مليشيا الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع.

– الرئيــس المخلــوع صالــح يــدعو جــيران اليمــن لوقــف مــا وصــفه بالعــدوان ورفــع الحصــار ويقــول إنــه
سيتعامل معهم بإيجابية، وإنه مستعد لفتح صفحة جديدة مع التحالف العربي بقيادة السعودية إذا
أوقــف “العــدوان” ورفــع الحصــار، ويتهــم الحــوثيين بشــن هجمــات والقيــام بأعمــال اســتفزازية في

صنعاء.

– اتهم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قوات المخلوع وحزبه بالسعي لإثارة الفتن في اليمن.

–  ديسمبر/كانون الأول : صالح يلقى مصرعه رميا بالرصاص على يد مسلحين حوثيين،
اعتقلوه وهو في طريقه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

وأعلنــت وزارة الداخليــة التابعــة للحــوثيين مقتــل صالــح، وقــالت في بيــان بثتــه قنــاة المســيرة التابعــة
لجماعـة الحـوثي، إنـه تـم القضـاء علـى مـا سـمتها مليشيـا الخيانـة والفتنـة الداخليـة، وبسـط الأمـن في

العاصمة صنعاء.

وقــد أظهــرت صــور بُثــت علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي جثمــان علــي عبــد الله صالــح محمــولاِ في
بطانية من قبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي.

المصدر: مسند للأنباء
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